     التفسير : المحاضرة الرابعة 

     قال تعالى:( وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ     

     عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا    

       لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) 
• قوله تعالى:(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) 
• { وبشر المؤمنين } عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قال فاشهد وبشر أو فدبر أحوال الناس { وبشر المؤمنين } 
• أو هو من عطف جملة على جملة وهي المذكورة .
• و أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم وقد بين ذلك سبحانه بقوله : { والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير } ، وهو ما يعرف بتفسير القرآن بالقرآن.
• قال بن عطية: هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى ، لأن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا وقد بين تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير) 
• وقيل : المعنى فضلاً على سائر الأمم في الرتبة والشرف أو زيادة على أجور أعمالهم بطريق التفضيل والإحسان،كما قال تعالى:(كنتم خير أمة أخرجت للناس)
• فإن قيل فيم هذه الخيرية؟ قيل في أشياء كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم  .
• سبب نزول قوله تعالى: { وَبَشّرِ المؤمنين بِأَنَّ لَهُمْ مّنَ الله فَضْلاً كِبِيراً } :
        أخرج ابن جرير عن الحسن قال : لما نزل { لّيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ } [ الفتح : 2 ] قالوا     

        : يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : { وَبَشّرِ المؤمنين بِأَنَّ لَهُمْ مَضْلاً  

       كِبِيراً }
• قوله تعالى:(وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا )(48)
• ثم نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال:{ ولا تطع الكافرين والمنافقين } أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك به من المداهنة في الدين «عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين في غزوة أحد».
•  وكان المشركون يقولون له :يا محمد لا تذكر آلهتنا بسوء نتبعك.
• وقيل : في الآية تعريض لغيره من أمته لأنه صلى الله عليه و سلم معصوم عن طاعتهم في شيء مما يريدونه ويشيرون به عليه وقد تقدم تفسير هذه الآية في أول السورة  قوله تعالى:({ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا (3) } .
• وقيل : في ذلك تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا، فَلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى.
• { ودع أذاهم } أي لا تبال بما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب يصيبك في دين الله وشدتك على أعدائه.
•  أو دع الذي تريد أنت أن تؤذيهم به مجازاة لهم على ما يفعلونه من الأذى لك فالمصدر على الأول مضاف إلى الفاعل وعلى الثاني مضاف إلى المفعول.
• القول الراجح: الأول ، لقوله تعالى:(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ). 
• وهي منسوخة بآية السيف.
• { وتوكل على الله} في كل شؤونك
• { وكفى بالله وكيلا } توكل إليه الأمور وتفوض إليه الشؤون فمن فوض إليه أموره كفاه.
• قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49).
•  مناسبة الآية لما قبلها:
• لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب وكان قد دخل بها وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم . خاطب المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات } أي عقدتم بهن عقد النكاح.
• معاني المفردات:
• { نَكَحْتُمُ }:
• وقد اختلف في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء أو في العقد أو فيهما على طريقة الاشتراك.
•  وكلام صاحب الكشاف في هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة في الوطء فإنه قال النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث أنه طريق إليه.
• ونظيره تسمية الخمر إثما لأنها سبب في اقتراف الإثم.
• وحقيقته الضم والجمع كما في قول القائل 
• ضممت إلى صدري معطر صدرها ... كما نكحت أم الغلام صبيها
• ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله تعالى بمعنى الوطء إلا في قوله : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )
• والمراد به في الآية العقد باتفاق العلماء بدليل قوله تعالى : { مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ }.
• وقال بعضهم هو بحسب ما بضاف إليه.
• والفرآن الكريم يكني عن الوطء بلفظ : الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان.
• وكان بن عباس يقول إنّ الله كريم يكني. 
• { المؤمنات } :جمع مؤمنة ، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي على المرء أن  يختار لنطفته المرأة المؤمنة.
• وليس لفظ الإيمان في قوله : ( المؤمنات ) للقيد أو الشرط بل هو لمراعاة الغالب من حال المؤمنين أنهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات ، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء.
•  ولو كان للقيد أو الشرط لكان حكم ( الكتابيات ) مختلفاً عن حكم المؤمنات مع أن الحكم واحد ، وحاصله أنه لبيان الأحرى والأليق.
•  (طلقتموهنّ):الطَّلاق في اللغة هو: حَلُّ الوِثاق، مُشتقُ من الإطلاق، وهو: الإرسال والترك، يُقال: طَلِقُ اليد، أي: كثير البذل والعطاء .
• قال الراغب الأصفهاني: "أصلُ الطَّلاقِ التَّخليةُ من الوِثاق، يُقالُ: أطلقتُ البعير من عِقالِه، وطلَّقتُهُ، وهو طالِقٌ وطَلْقٌ بلا قيدٍ ومنه استعير : طلَّقتُ المرأة، نحو خلَّيتها فهي : طالق، أي مُخَلاةُ عن حِبالة النِّكاح" . 
• وفي الاصطلاح: حل قيد النكاح بلفظ مخصوص في الحال أو المآل. 
• { تَمَسُّوهُنَّ } : المسّ : إمساك الشيء باليد ، ومثلُه المِساسُ والمسيسُ .
•  وكنيّ به عن الجماع فقيل : مسّها وماسّها قال تعالى : { وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ } [ آل عمران : 47 ] .
•  { عِدَّةٍ } : العدّة في اللغة مأخوذة من العَدّ لأن المرأة تعدّ الأيام التي تجلسها بعد طلاق زوجها لها أو وفاته ، وهي شرعاً : المدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبد ، أو للتفجع على زوج مات .
• { تَعْتَدُّونَهَا } : أي تعدّونها عليهن ، أو تستوفون عددها عليهن ، يقال : عدّ الدراهم فاعتدّها أي استوفى عددها ومثله قولك : كلته فاكتلته ، ووزنته فاتّزنته. 
•  { فَمَتِّعُوهُنَّ } : أي اعطوهن المُتْعةُ في الأصل ما يَمتّع به من مالٍ أو ثياب ، وقد حدّدها بعض الفقهاء بأنها ( قميص وخمار ومِلْحَفةً ).
•  والصحيح أن المتعة لا تختص بالكسوة بل هي في لسان الشرع : كل ما يعطيه الزوج لمطلقته ارضاءً لها وتخفيفاً من شدة وقع الطلاق عليها.
• قال سعيد : هي منسوخة بالآية التي في البقرة وهي قوله : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) أي فلم يذكر المتعة.
•  وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم كما يفيده { فما لكم عليهن من عدة }.
• { وَسَرِّحُوهُنَّ } : أي طلقوهن ، قال القرطبي : التسريح إرسال الشيء ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض ، وسرّح الماشية : أرسلها.
• وقيل : فسرحوهن بعد الطلاق إلى أهلهن فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد.
• والتسريح عند أبي حنيفة طلاق بالكناية لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية .
• واستبعد الشوكاني هذا المعنى قائلا :السراح الجميل هنا كناية عن الطلاق وهو بعيد لأنه قد تقدم ذكر الطلاق ورتب عليه التمتيع وعطف عليه السراح الجميل فلا بد أن يراد به معنى غير الطلاق.
• وعند الشافعي طلاق صريح ، أي لفظ التسريح. 
• وقال بعضهم:{ سَرَاحاً جَمِيلاً } : أي طلاقاً بالمعروف فهو مثل قوله تعالى: { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [ الطلاق : 2 ] وقوله كذلك { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان } [ البقرة : 229 ] والسراح الجميل يكون بالتلطف مع المطلقة بالقول ، وترك أذاها ، وعدم حرمانها مما وجب لها من حقوق ، والإحسان إليها.
• وقيل اراد بالتسريح الجميل طلاق السنة.
• المعنى الإجمالي:
• يخاطب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين فيقول : يا أيها الذين آمنوا إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن ، ثم طلقتموهن من قبل أن تقربوهنّ فليس لكم عليهن حق في العدّة تستوفون عددها عليهنّ لأنكم طلقتموهن قبل المِساس وهذا لا يستلزم احتباس المرأة في البيت وجلوسها في العدّة من أجل صيانة نسبكم لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتمال للحمل.
• فالواجب عليكم أن تمتعوهن بدفع ما تطيب نفوسكم لهن،وتكرموهنّ بشيءٍ من المال أو الكسوة تطييباً لخاطرهن وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن وأن تفارقوهنّ بالمعروف فلا تؤذوهن بقول أو عمل ، ولا تحرموهن مما وجب لهن عليكم من حقوق ، فإنّ ذلك من مقتضى إيمانكم وطاعتكم لله عز وجلّ والله تعالى أعلم .
• القراءات:
•  قرأ الجمهور { من قبل أن تَمسّوهنّ } أي تقربوهن . وقرأ حمزة والكسائي { من قبل أن تُمَاسّوهنّ } بزيادة ألف ، والمعنى واحد .
• قرأ الجمهور { تعتدّونها } بتشديد الدال.
• وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها وفي هذه القراءة وجهان : 
• أحدهما أن تكون بمعنى الأولى مأخوذ من الاعتداد : أي تستوفون عددها ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف.
• الوجه الثاني :أن يكون المعنى تعتدون فيها والمراد بالاعتداء هذا هو ما فيه قوله : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } فيكون معنى الآية على القراءة الآخرة : فلما لكم عليهن من عدة تعتدّون عليهن فيها بالمضارة.
•  وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن كثير وقال : إن البزي غلط عليه.
• وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وبقوله : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر }.
• وقيل: المتعة هنا هي أعم من أن تكون نصف الصداق
• وقيل: المتعة خاصة إن لم يكن قد سمي لها.
•  فمع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملا بقوله : { فنصف ما فرضتم } من غير متعة.
•  ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملا بهذه الآية ويؤيد ذلك قوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } 
• وهذا الجمع لا بد منه وهو مقدم على الترجيح وعلى دعوى النسخ.
• وتُخصص من هذه الآية المتوفى عنها زوجها – في العدة- فإنه إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتد أربعة أشهر وعشرا، قال ابن كثير بالإجماع فيكون المخصص هو الإجماع.
• وقد استدل بهذه الآية القائلون بأنه لا طلاق قبل النكاح وهم الجمهور.
•  وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح إذا قال : إن تزوجت فلانه فهي طالق فتطلق إذا تزوجها.
• ووجه الاستدلال بالآية لما قاله الجمهور أنه قال : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } فعقب الطلاق بالنكاح بلفظ ثم المشعرة بالترتيب والمهملة.
•  { وسرحوهن سراحا جميلا } أي أخرجوهن من منازلكم : إذ ليس لكم عليهن عدة.
         ،،،
        عداد : فيصل الأول 
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